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 ملخص المقال

يتنــاول هــذا البحــث إشــكالية البنيــة العامــة للخطــاب النثــري عنــد النقــاد و البلاغيــين العــرب ، فعلــى الــرغم مــن أن البنــاء العــام 
ــا ع لـــم الأســـلوب الحـــديث ، إلا أن النقـــاد و البلاغيــين العـــرب القـــدامى مـــا انفكـــوا للخطــاب الأدبي مـــن القضـــايا الـــتي يهـــتم 

يؤكدون على هذه الخاصية في الخطاب الأدبي عموما ، والنثري منه على وجه الخصوص ، بدءا من بنية اللفظ المفرد إلى ترابط 
ايته.   المفردات داخل الجمل ، وترابط الجمل داخل الفقر منذ مطلع الخطاب إلى 

        Cette recherche étudie la problématique du structure générale du discours   prosaïque chez 
les critiqueurs et éloquents arabes,de même que la structure générale du discours littéraire est 
parmi les sujets pris en considération par la stylistique contemporaine,les anciens critiqueurs et 
éloquents arabes n'hésitaient pas à insister sur cette caractéristique dans le discours littéraire en 
général,et spécialement le prosaïque;commençant par la structure du mot singulier vers la liaison 
entre lesmots dans la phrase et la liaison des phrases dans les paragraphes depuis le début du 
discours jusqu'à sa fin.                                                                    

ــا علــم الأســلوب الحــديث و"دراســته  تقتضــي الوقــوف عنــد تـــرابط يعــد البنــاء العــام للخطــاب الأدبي مــن القضــايا الــتي يهــتم 
، وهــي قضــية نالــت حظهــا مــن اهتمــام و دراســة النقــاد العــرب  )1(الجمــل، و تــرابط الفقــر و الفكــر منــذ البدايــة حــتى النهايــة" 

  القدامى سواء على مستوى الخطاب الشعري أم على مستوى الخطاب النثري.
مـن مزايـا الخطـاب النثـري الفارقـة لـه عـن الخطـاب الشـعري، و ونجد في الـتراث النقـدي العـربي مـن النقـاد مـن عـد الوحـدة مزيـة  

ا في النثر، و ربما يرجع ذلك إلى أن  الحقيقة أن النقاد العرب القدامى لم يهتموا بوحدة العمل الفني في الشعر قدر اهتمامهم 
 الخطاب النثري ؛ فأبو اسحاق هذه الوحدة لا تتوفر في الخطاب الشعري العربي القديم بشكل واضح ، بينما هي سمة بارزة في

،بينمـا النثــر " مبـني علــى )2(الصـابي مـثلا يــرى أن أبيـات القصـيدة يــأتي " كـل بيــت منهـا قائمـا بذاتــه ، و غـير محتــاج إلى غـيره" 
  . )3(مخالفة هذه الطريق، إذ كان كلاما واحدا لا يتجزأ و لا يتـفصل إلا فصولا طوالا " 

وحــدة" مــن أســس المفاضــلة بــين الخطــابين الشــعري و النثــري، و يــرى مــن شــرف النثــر " أن و يجعــل أبــو حيــان التوحيــدي " ال
الوحدة فيه أظهر ، و أثرها فيه أشهر، والتكلف منـه أبعـد، و هـو إلى الصـفاء أقـرب، و لا توجـد الوحـدة غالبـة علـى شـيء إلا  

ائه و نقائه"    .)4(كان ذلك دليلا على حسن ذلك الشيء و بقائه و 
نجد من النقاد من يجعل " الخطاب النثري " مثالا للخطاب الشعري في وحدته، و ترابط أجزائه، كابن طباطبا الذي و كذلك 

م، فـإن للشـعر فصـولا كفصــول  م، و تصـرفهم في مكاتبــا يقـول : " و يسـلك ( الشـاعر) منهـاج أصــحاب الرسـائل في بلاغـا
، فهــو يــرى أن علــى الشــاعر أن  )5(صــلة لطــــيفة"  –فه في فنونــه علــى تصــر  –الرســائل، فيحتــاج الشــاعر إلى أن يصــل كلامــه 

ا متماسـكة منسـجمة مترابطـة مـع اسـتعمال حسـن الـتخلص مـن غـرض  يقتفي آثار الناثر في صياغة قصيدته، بحيث تأتي أبيا
صول الرسالة ، و إلى آخر، تماما كما يحسن الناثر التخلص من فصل إلى آخر في رسائله دون أن يحدث خللا أو فجوة بين ف

هـــو المعـــنى نفســـه الـــذي يوكـــده الحـــاتمي بقولـــه : "وتـــأتي القصـــيدة في تناســـب صـــدورها و أعجازهـــا، و انتظـــام نســـيبها بمـــديحها  
  .)6(كالرسالة البليغة ، و الخطبة الموجزة لا ينفصل جزء منها عن جزء"

نها: النظم، و النسق، و المشاكلة، و البناء،و و قد استعمل النقاد العرب عدة مصطلحات للدلالة على " وحدة الخطاب " م
، ووكد هؤلاء النقاد على أهمية " النظام"  أو " النسق" في الخطاب ، بل جعلوا ذلك  )7(التأليف، و الرصف، و النسج .. الخ
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أن ينظم على نسـق، و أن من أولى الأولويات في عمـــلية الابداع على نحو ما نجده في قول المبرد:" و أول ما يحتــاج إليه القول 
  .)9(ويعيب الجاحظ ما في الكــتابة"من اضطراب لفظ، ومن سوء تأليف، أو من تقطــيع نظام"  )8(يوضع على رسم المشاكلة "

و يعد التوحيدي " البناء" الذي يسميه "المركب" شيئا أساسيا في الخطاب الأدبي سواء أكان شعرا أم نثرا بـه يتحقـق التفاضـل 
اء ، إذ يقول : " و التفاضل الواقع بـين البلغـاء في الـنظم و النثـر إنمـا هـو في هـذا المركـب الـذي يسـمى تأليفـا ورصــفا" بين الأدب

، فالمفاضــلة بــين الأدبــاء لا تقــوم علــى أســاس المعــنى الــذي هــو قاســم مشــترك بــين جميــع النــاس ، و إنمــا تقــوم علــى أســاس  )10(
، و جودة الرصف و التأليف، فالخطاب " أدبي بحكم صياغته و أسـلوبه وطريقتـه الصياغة، و ما تبنى عليه من حسن السبك 

، بل إننا نجد ابن وهب ينفي عن الخطاب الأدبي أدبيته إذا انعدم فيه البناء أو النظام ، إذ حد البلاغة  )11(ووظيفة اللغة فيه" 
، ثم يشرح معنى قوله لفظا  )12(م، و فصاحة اللسان" عنده " القول المحيط بالمعنى المقصود، مع اختيار الكلام، و حسن النظا

لفظا إلى أن يصل إلى مصطلح " حسن النظام" فيقول : " وزدنا حسن النظـام لأنـه قـد يـتكلم الفصـيح بـالكلام الحسـن الآتي 
لنظام ، و يضرب صاحب البرهان على حسن ا )13(على المعنى ، ولا يحسن ترتيب ألفاظه، و يصير كل واحد مع ما يشاكله" 

في بعـض خطبـه : " أيـن مـن سـعى و اجتهـد، و جمـع و  -رضـي االله عنـه –مثالا من الخطاب النثري قول علي بـن أبي طالـب 
عدد، و زخرف و نجد، و بنى و شيد ؟ " ، و يعقب عليه بقوله : " فأتبع كل حرف بما هو جنسـه، و مـا يحسـن معـه نظمـه، 

و بنى و عدد؟ و لو قال ذلك لكان كلاما مفهوما مسـتقيما، و كـان مـع  و لم يقل : أين من سعى و نجد ، وزخرف و شيد،
  . )14(ذلك فاسد النظم ، قبيح التأليف" 

ـا المناسـب لهـا فيبـدو   و يبين ابن المدبر أهمية البناء في الخطاب الأدبي بعده نظاما أو نسقا متكاملا،كـل لفظـة فيـه تأخـذ مكا
ا بدا كالثوب المرقع كالثوب الجديد الذي لا رقاع  به، فإذا اخ تل نظام الخطاب ، و أخذت الألفاظ فيه غير مواقعها اللائقة 

ــا ، و أعرضـــها علـــى معانيهــا، و قلبهـــا علـــى جميـــع  الــذي أســـيء ترقيعـــه، و ذلــك حينمـــا يقـــول : " فــأدر الألفـــاظ علـــى أعكا
ا عليه، و أوقعها فيه، و لا تجعل اللفظة وجوهها فأي لفظة رأيتها في المكان الذي ندبتها إليه، فانزعها إلى المكان الذ ي أورد

ـا، فإنـك مـتى فعلـت هجنـت الموضـع الـذي حاولـت تحسـينه، وأفسـدت المكـان الـذي أردت  قلقة في موضعها ، نافرة مـن مكا
ا، إنما هـو كترقيـع الثـوب الـذي إذا لم تتشـاب ا إلى غير نصا ه رقاعـه   إصلاحه، فإن وضع الألفاظ في غير أماكنها ، و قصدك 

  . )15(ولم تتقارب أجزاؤه، خرج عن حـد الجدة ، و تغير حسنه " 
غير أن ابن المدبر مـن جهـة أخـرى يبـين مـدى صـعوبة بنـاء الخطـاب الأدبي الكامنـة في صـعوبة ظـاهرة الاختيـار إذ يقـول : " و 

ـا إلى موضـعها، لأن اللفظـة تكـون أخـت الل فظـة و قسـيمتها في الفصـاحة ليس شيء أصعب من اختيار الألفاظ ، وقصدك 
، وربما تأتي الصعوبة التي يتحدث عنها ابن المدبر من أن إحكام بناء الخطاب يكون )16(والحسن و لا تحسن في مكان غيرها" 

ــا النقــاد، و يســميها الصــولي في الكتابــة الفنيــة " عــرض  في مرحلــة تاليــة لإبداعــه ، أي مرحلــة المراجعــة والتنقــيح الــتي يوصــي 
، ذلك أن الكاتب في مرحلة الإبداع يكون  )17(ب" وذلك " إذا أمررته على طرفك بعد فراغك منه لئلا يقع فيه خطأ " الكتا

في حالة إلهام و تلقائية في التعبير لا تسمح له بالتدقيق فيما يبدع لسد الثغرات و تلافي العيوب و النقائص في بنية الخطاب ، 
ظــر فيمـا كتــب،و قــد نبـه علــى هــذه الحقيقـة الجــاحظ بقولــه: " ... فـإن لابتــداء الكتــاب فتنــة فـإذا انتهــت فــترة الابـداع أعــاد الن

وعجبــا ، فــإذا ســكنت الطبيعــة، و هــدأت الحركــة، وتراجعــت الأخــلاط،و عــادت الــنفس وافــرة، أعــاد النظــر فيــه،فيتوقف عنــد 
  . )18(فصوله توقف من يكون وزن طمعه في السلامة أنقص من وزن خوفه من العيب" 
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وواضــح أن مرحلــة التنقــيح تخــص الخطــاب النثــري الكتــابي بالأســاس ، أمــا الخطــاب النثــري الشفـــهي فإنــه يعتمــد علــى البديهــة 
والارتجـال ولـيس لصـاحبه فرصـة للتــنقيح والمراجــعة ، وعلـى الـرغم مـن ذلـك لم يعـف النقـاد الخطيـب مـن ضـرورة تحضـير خطبتـه 

  .  )19( سلفا في ذهنه والاستعداد لها
ن الطبيعي أن تكون مرحلة التنقيح و المراجعة أصـعب مـن مرحلـة الابـداع والخلـق، و قـد تسـاءل أبـو حيـان التوحيـدي عـن و م

سبب ذلك فقال : " لم إذا قيل لمصنف أو كاتب أو خطيب أو شاعر في كلمة من كلام ، وقـد اختـل شـيء منـه،    و بيـت 
ظ لفظــا و مكــان هــذه الكلمــة كلمــة، وموضــع هــذا  المعــنى معــنى ، قــد انحــل نظمــه، و لفــظ قلــق مكانــه : هــات بــدل هــذا اللفــ

افتت قوته، و صعب عليه تكلفه، وبعل بمزاولة ذلك رأيه، و لو رام إنشاء قصيدة مفردة، أو تحـبير رسالة مقترحة كان عسرها 
ا أعجل "  وضه    . )20(عليه أقل و كان 

المراجعـة لإحكـام بنائـه يرجـع إلى أن " كـل مبتـدئ شـيئا ، فقـوة البـدء و لعل السبب في صعوبة تعقـب " الخطـاب" بـالتقنيح و 
فيه تفضي به إلى غاية ذلك الشيء ، وكل متعقب أمرا قد بدأ به غيره فإنه بتعقيـبه يفضي إلى حد ما بدأ به في تعقيبه، ويصير 

الخطاب" بالمراجعة يعد بمنزلة إعادة خلق ، فكأن تعقب "  )21(ذلك مبدأ له ، ثم تنقطع المشاكلة بين المبتدئ و بين المتعقب" 
  جديد ، أو ولادة ثانية له، و هنا تكمن الصعوبة التي أشار إليها النقاد .

و هـــذا الاهتمـــام ببنـــاء الخطـــاب الأدبي شـــعرا كـــان أم نثـــرا وفـــق نظـــام و نســـق لم يكـــن شـــيئا شـــكليا يتعلـــق بالناحيـــة الجماليـــة 
أثر فعال في إيضاح المعنى و تبليغه ، فالتأليف الحسن يوضـح المعـنى ، أمـا سـوء  للخطاب فحسب، بل إنه في تقدير النقاد ذو

التأليف فإنه يزيده غموضا إلى درجة التعمية، و هذا ما نلمسه من خلال قول أبي هلال العسكري: " و حسـن التـأليف يزيـد 
لتعميــة، فــإذا كــان المعــنى ســبيا، ورصــف المعــنى وضــوحا و شــرحا، و مــع ســوء التــأليف، ورداءة الرصــف ، والتركيــب، شــعبة مــن ا

الكلام رديـا ، لم يوجد له قبول، و لم تظهر عليه طلاوة، و إذا كان المعنى وسطا ، ورصف الكلام جيدا كان أحسن موقعا، و 
  . )22(أطيب مستمعا" 

إلا بكــد الخــاطر، و  و قــد سمــوا ســوء التــأليف ورداءة الــنظم بالمعاظلــة و هــي " مداخلــة الكــلام بعضــه في بعــض حــتى لا يفهــم
  . )23(تكرار السماع أو النظر " 

و يتحقق نسق " الخطاب النثري" و نظامه بوضع كل عنصر منه في مكانه المناسب له و اللائق به و في ذلك يقول أبو هلال 
ير، والحذف العسكري:"وحسن الرصف أن توضع الألفاظ في مواضعها، وتمكن في أماكنها ، ولا يستعمل فيها التقديم و التأخ

،  )24(و الزيــادة إلا حــذفا لا يفســد الكــلام، ولا يعمــي المعــنى ، و يضــم كــل لفظــة منهــا إلى شــكلها، و تضــاف إلى لفقهــا " 
ويشبه العسكري نظام النص بالعقد الذي أخذت فيه كل خرزة موقعها المناسب لها فيقول : " فهو بمنزلة العقـد إذا جعـل كـل 

ا كا ن رائعا في المرأى، و إن لم يكن مرتفعا جليلا، و إن اختل نظمه فضمت الحبة منه إلى ما لا يليق خرزة منه إلى ما يليق 
، بينمــا يشــبه العتــابي الخطــاب الأدبي في جمــال نظامــه وحســن نســقه بالجســم  )25(ــا، اقتحمتــه العــين، و إن كــان فايقــا ثميــــنا" 

إلى موضــع يــد ، أو يــد إلى موضــع رجــل لتحولــت الخلقــة ، الــذي أخــذ فيــه كــل عضــو مكانــه المناســب لــه، فلــو " حــول رأس 
  . )26(وتغيرت الحلية " 

و ينســج مســكويه علـــى منــوال العســـكري حينمــا يشـــبه نظــام الخطــاب و نســـقه بالعقــد المؤلـــف مــن خـــرزات مختلفــة الألـــوان و 
ا فينتظم بذلك جمال العقد و حسنه، ثم يخل ا اللائق  ص من ذلك إلى أنه " ها هنـا الأشكال قد أخذت فيه كل خرزة مكا

تظهر صناعة الخطابة و البلاغة و الشعر، و ذلك أنه إذا اختار المختار الحروف المؤلفة بالأسماء حتى لا يكون فيها مستكره و 
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لا مستنكر، ووضعها من النظم في مواضعها، ثم نظمها نظما آخر، أعني وضع الكلمة إلى جنب الكلمة، موافقا للمعنى، غير 
  .)27( المكان، ولا نافر عن السمع ، فقد استتمت له الصناعة إما شعرا و إما خطبة ، و إما غيرهما من أقسام الكلام" قلق في

و الحقيقة أن عملية بناء الخطاب تبدأ من اللفظ المفرد الذي ينبغي أن يتوفر فيه التجانس و الـتلاؤم الصـوتي بـين حروفـه مـرورا 
ـا  )28(طاب   و هي الجملـة بعـدها " أصـغر وحـدة في الخطـاب" بالخلية الأولى والأساسية في الخ إذ تأخـذ فيهـا كـل لفظـة مكا

"   )29(إلى جانب أختها في سلامة من التنافر، إذ " من أفحش المعايب ألا تقع اللفظة مصاحبة أختها ، ولا مزاوجة ما جاورها
  الخطاب ككل .  ، مرورا بعد ذلك إلى  الوحدة الأكبر وهي الفقرة ، إلى الفصل ، ثم

و على مستوى الجملة أو الفقرة ينبغي على الناثر أن يؤلف بين الألفاظ المتشاكلة، و المعاني المتجانسة، بحيث يكون كل لفظ 
مستدعيا لما يشاكله، و كل معنى مرتبط بما قبله ممهدا لما بعده في تنام وانسجام إلى أن يكتمل نماء الخطاب في وحدة عضوية، 

" يبـنى علـى نظـام داخلـي يجعـل منـه وحـدة محـددة،و النظـام في الـنص لا يكمـن في ترتيـب عناصـره ( فحسـب) و  لأن الخطاب
إنمـا يكـــمن في شبـــكة مــن العلاقــات تنشــأ بــين الكلمــات ، و مــتى كانــت هــذه العـــلاقات متكــاثرة مكثفــة كــان الــنص أوغــل في 

  .)30( الأدبيــة "
ا تتعــدد بتعــدد و ينبغــي أن نشــير هنــا إلى أن شــبكة العلا  قــات هــذه داخــل " الخطــاب الأدبي "   لامتناهيــة الدلالــة ، فــدلالا

ائية الدلالة" هي من المبادئ التي  ا محدودة، و " لا  المبدعين و المتلقين عبر الأزمنة و الأمكنة، بخلاف الألفاظ مفردة فدلالا
ا نقاد ما بعد الحداثة من التفكيكيين اعتمادا على فلس ، و هي من المبادئ التي يمكن مقاربتها في تراثنا  )31(فة التأويلنادى 

ايـة "  ، وكأننـا  )32(النقدي من خلال مقولة الرماني مثلا  " دلالة الأسماء و الصفات متناهية، فأما دلالة التـأليف فلـيس لهـا 
  هنا أمام نص نقدي حداثي من القرن العشرين . 

ام و التعمية مستشهدا على صحة رأيه بنص تطبيقي ، فيقول : " و يرى أبو هلال العسكري أن سوء التأ ليف يؤدي إلى الا
و ينبغي أن يتجنب الكاتب جميع ما يكسب الكلام تعميه، فيرتب ألفاظه ترتيبا صحيحا، و يتجنب السقيم منه ، وهو مثل 

وأنا أرعى حرمته مظلمة "، و مـا يجـري ما كتب بعضهم : " لفلان و له بي حرمة مظلمة "، و كان ينبغي أن يقول: " لفلان 
رى من الترتيب المختار البعيد من الإشــكال "    .)33(هذا ا

ــا بعضــهم قــائلا : " و لــولا أن أجــود  و بالمقابــل يضــرب مثــالا تطبيقيــا علــى حســن الرصــف، وجــودة البنــاء مــن رســالة كتــب 
ســعت نطــاق القــول فيمــا انطــوى عليــه مــن خلــوص المــودة،  الكـلام مــا يــدل قليلــه علــى كثــيره، و تغــني جملتــه عــن تفصــيله ، لــو

وصفاء المحبة، فجال مجال الطرف في ميدانه، و تصرف تصرف الروض في افتنانـه،   و لكـن البلاغـة بالايجـاز، أبلـغ مـن البيـان 
  . )34( بالإطناب "

ن طريــق التضــاد و التقابــل الــذي و قـد تكــون المشــاكلة بــين الألفــاظ لا علــى أســاس التشــابه في الدلالــة فقـط، بــل قــد تكــون عــ
يحقــق التــوازي بــين المعنيــين و اتحادهمــا لخدمــة الدلالــة ، فتكــون كــل لفظــة " لايقــة بمــا تقــدمها مــن ألفــاظ الجــزء مــن الرســالة ...        

ل االله و تكون مستقرة في قرارها، و متمكنة في موضعها حتى لا يسد مسدها غيرها، و إن لم تكن قصيرة قليلة الحروف " كقو 
... و الأولى مـع الآخـرة ، و الرضـى مـع  )35( )و للآخرة خير لك من الأولى، ولسـوف يعطيـك ربـك فترضـى  (تعالى : ... 

اية الجودة، و غاية حسن الموقع "    . )36(العطية، في 
فقط، بل ينبغـي أن و نجد أبا هلال العسكري دائم التوكيد على أن حسن التأليف لا يقتصر على الجانب الدلالي أو اللفظي 

  .)37(يشمل جمال الأسلوب الكامن في العذوبة و السهولة و السلاسة و النصاعة و الرونق و الطلاوة 
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على أننا نجد القاضي الجرجاني من جهة أخرى يؤكد علـى أن عناصـر التحسـين الصـوتي في الأسـلوب لا تكفـي وحـدها للبلـوغ 
بالخطـاب الأدبي شــعرا كــان أم نثـرا درجــة الجــودة إذا كـان النســج مهلهــلا ، و البنـاء مضــطربا، بــل إن ذلـك مــن شــأنه أن يجعــل 

: " و أقل الناس حظا في هذه الصـناعة مـن اقتصـر في اختيـاره و نفيـه، و في  صاحبه أبعد ما يكون عن حرفة الأدب إذ يقول
استجادته و استسقاطه على سلامة الوزن ، و إقامة الإعراب ، و أداء اللغة، ثم كان همة و بغيتـه أن يجـد لفظـا مروقـا، وكلامـا 

مـــق فيـــه مســـتخرجه، و تغلغـــل إليـــه مزوقـــا، قـــد حشـــي تجنيســـا و ترصـــيعا، و شـــحن مطابقـــة و بـــديعا، أو معـــنى غامضـــا قـــد تع
مســـتنبطه، ثم لا يعبـــأ بـــاختلاف الترتيـــب واضـــطراب الـــنظم، و ســـوء التـــأليف، و هلهلـــة النســـج، و لا يقابـــل بـــين الألفـــاظ  و 
معانيها، و لا يسبر ما بينهما من نسب، و لا يمتحن ما يجتمعان فيه من سبب، ولا يرى اللفـظ إلا مـا أدى إليـه المعـنى، و لا 

  .  )38(إلا ما صور له الغرض، و لا يحسن إلا ما أفاده البديع، و لا الرونق إلا ما كساه التصنيع"  الكلام
و يـرى المــبرد أن ممـا يفســد بنــاء الخطـاب ســواء أكــان شـعرا أم نثــرا أن يلجــأ الأديـب إلى الاستــــعانة بــأن " يـدخل في الكــلام مــا 

كــان في شــعر، أو ليتــذكر بــه مــا بعــده إن كــان في كــلام منثــور كنحومــا لاحاجــة بالمســتمع إليــه ، ليصــحح بــه نظمــا أو وزنــا إن  
  . )39(تسمعه في كثير من كلام العامة مثل قولهم : ألست تسمع، أفهمت أين أنت ، و ما أشــبه هـذا " 

عنـــه ، و هـــذه الأجــزاء هــي مــا نعــبر  )40(و ينبغــي ان نؤكــد علــى " وحــدة العمــل الأدبي بوصـــفه كــلا يتطلــب أجــزاء خــــاصة " 
بضرورة التوازن و التناسـب بـين البدايـة و المـتن و النهايـة ، إذ " إن في الخطـاب مركـز جـذب يؤسسـه منطلقـه وتحـوم حولـه بقيـة 

، و يكون كل جزء من هذه الأجزاء مستقرا في مكانه بحيـث لا يجـوز أن يجعـل مـا ينبغـي أن يكـون أولا آخـرا، و ) 41(أجزائه " 
هو الـذي لا يسـتطيع أحـد أن يـؤخر أول كتابـه، ولا  -في نظر ابن المدبر –لأن الكاتب البليغ  ما ينبغي أن يكون آخرا أولا ،

، و بذا يكون كل قسم من أقسام الخطاب النثري متصل بما قبله ممهد لما بعده ، ممـا أسمـاه البلاغــيون بحسـن  )42(يقدم آخره" 
دة ، و التوجه من فكرة إلى فكرة أخـرى في الكتابـة النثريـة التلخص الذي يعني " الانتقال من غرض إلى غرض آخر في القصــي

  . )43(والخطــابة " 
ـــاد يهتمــون بمقدمــة الخطــاب النثــري و ابتدائــه لأنــه " أول مــا يقــع في الســــمع "  ، و جعــل بعضــهم  )44(و مــن هنــا وجــدنا النقـ

  . )45(حسن الابتداء من دلائل القدرة على البــيان 
لابتداء في الخطاب النثري لما له من علاقة بجذب انتبـاه المتلقـين، و خلـق جـو نفسـي حميمـي بيـنهم و قد اشترط النقاد حسن ا

و بــين الخطــاب، و كلمــا كانــت البدايــة بديعــة مبتكــرة غــير مألوفــة كلمــا زاد ذلــك في لفــت الأنظــار وشــد الانتبــاه ، و عــادة مــا  
العبـد و ربــه مـن مكانـة في قلــوب النــاس ، و هـذا مــا عـبر عنـه أبــو كانـت النصـوص النثريـة تبــدأ ( بالحمـد الله ) لمـا للعلاقــة بـين 

هــلال العســكري بقولــه : " و إذا كــان الابتــداء حســنا بــديعا، و مليحــا رشــيقا، كــان داعيــة إلى الاســتماع لمــا يجــيء بعــده مــن 
اعهم بشـيء بـديع لـيس الكلام،   و لهذا المعنى يقول االله عز وجل : ألم ، وحم ، و طس ، و طسـم، و كهـيعص ، فيقـرع أسمـ

لهم بمثله عهد ، ليكون ذلك داعية لهم إلى الاستماع لما بعـده ، و االله أعلم بكتابـه ، و لهـذا جعـل أكثـر الابتـداءات ( بالحمـد 
: ( كل كلام لم  -صلى االله عليه وسلم –الله) لأن النفوس تتشوق للثناء على االله فهو داعية إلى الاستماع، و قال رسول االله 

  .)46(فيه بحمد االله تعالى فهو أبـتر ) "  يبدأ
كمــا وكــد النقــاد علــى ضــرورة أن تــوحي المقدمــة بموضــوع الخطــاب ، و أن يتضــمن الابتــداء إشــارة إلى الموضــــوع المـــراد طرقــه و 
 معالجته، وفي ذلك يقول ابن المقفـع : " ... ولـيكن في صـدر كلامـك دليـل علـى حاجتـك، كمـا أن خـير أبيـات الشـعر البيـت

  . )47(الذي إذا سمعت صدره عرفت قافيته" 
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و الشيء نفسه يؤكده العسكري الذي يرى وجوب الإشارة في بداية " الخطاب" إلى موضوعه ، و ألا يترك ذلك إلى آخره، إذ 
سـن يقول : " ليس يحمد من القائل أن يعمي معرفة مغزاه على السامع لكلامه في أول ابتدائه حتى ينتهي إلى آخره، بـل الأح

  .)48(أن يكون في صدر كلامه دليل على حاجته، و مبين لمغزاه و مقصده " 
كما أوصى النقاد بضرورة التوافق و الانسجام بـين صـدر " الخطـاب"   و موضـوعه بحيـث يكـون لكـل موضـوع صـدره الخـاص 

النكـاح، و بـين صـدر  الذي يدل عليه ، و يـرتبط بـه، و قـد لاحـظ الجـاحظ ذلـك في الخطابـة فقـال : " فـرق بـين صـدر خطبـة
خطبة العيد، و خطبة الصلح، و خطبة التواهب حتى يكون لكل فن من ذلك صدر يـدل علـى عجـزه، فإنـه لا خـير في كـلام 

  .)49(لا يدل على معناك، و لا يشير إلى مغزاك، و إلى العمود الذي إليه قصدت ، و الغرض الذي إليه نزعت"
 أجزاء الخطاب النثري بحيث تفضي المقدمة إلى المتن ، و يفضي المتن إلى الخاتمة و ينبغي أن يكون هناك تناسق و انسجام بين

في تسلســل و تــرابط ، فمــن أوجــه الضــعف الــتي لاحظهــا ابــن قتيبــة علــى بعــض الكتــاب عــدم التناســق والانســجام بــين مقدمــة 
ك" فـــإذا توســـط كتابـــه ،و عـــدد علـــى الخطـــاب وصـــلبه إذ يقـــول : " و ربمـــا صـــدر الكاتـــب كتابـــه بــــ " أكرمـــك االله "  و " أبقـــا

المكتوب إليه ذنوبا له ، قال : " فلعنك االله و أخزاك " فكيف يكرمه االله ويلعنه و يخزيه في حال ؟! و كيف يجمـع بـين هـذين 
  . )50(في كتاب ؟ " 

ا آخر ما يربط الخطاب بالمتلقين ، و آخر أثر منه في نفوسهم ، ويسميها بعضهم بالم قطع ، يقول أبو هـلال و أما الخاتمة فإ
، بل إننا نجد من النقاد من يعطي كامـل الأهميـة " للمقطـع"  )51(العسكري: " و المقطع آخر ما يبقى في النفس من قولك " 

على حساب غيره من الأجزاء الأخرى للخطاب ، و كان شبيب بن شيبة يقول :  " الناس موكلون بتعظيم جـودة الابتـداء و 
، و لـــذلك كـــان الكتـــاب يحرصـــون علـــى أن ينهـــوا  )52(وكـــل بتعظـــيم جـــودة القطـــع و بمـــدح صـــاحبه " بمـــدح صـــاحبه، و أنـــا م

م النثرية بخاتمة حسنة فيها ابتكار وطرافة إذ " قلمـا رأينـا بليغـا إلا وهـو يقطـع كلامـه علـى معـنى بـديع، أو لفـظ حسـن   خطابا
  . )53(رشيق" 

حكمة بالغة، أو مثل سائر، أو تشبيه مليح، أو أيمان طريفة، و معان  و يعدد العسكري ضروبا من المقاطع الحسنة كأن تكون
ضــت لاقتنــاء  غريبــة، كمــا كتــب الصــاحب في آخــر رســالة لــه " فــإن حنـــثت فيمــا حلفــت، فــلا خطــوت لتحصــيل مجــد، و لا 

لقــال : هــي  حمــد، و لا ســعيت إلى مقــام فخــر، و لا حرصــت علــى علــو ذكر..وهــذه اليمـين الــتي لــو سمعهــا عــامر بــن الضــرب
الغمــوس ، لا القســم بــاللات و العــزى ، و منــاة الثالثــة الأخــرى ، فــأتى بأيمــان ظريفــة ، و معــان غريبــة.  وكتــب أيضــا في آخــر 
رسالة: "وأنا متوقع بكتابك توقع الظمآن للماء الزلال ، و الصوام لهلال شوال " ... فانظر كيف يقطع كلماته على كل معنى 

  .)54(بديع و لفظ شريف" 
ا عنايتهم الفائقة ، فالنبي  -صلى االله عليه وسلم –ولأهميته الخاتمة في بناء الخطاب ، فإننا نجد النبي  صلى  –والصحاب يولو

، وكان عمـرو بـن  )55(" كان يتفقد مقاطع الكلام كتفقد المصرم صريمته ( النخلة إذا حان أوان إدراكها) "  –االله عليه وسلم 
مقاطع الكلام، و أعطى حق المقام ، و غـاص في اسـتخراج المعـنى بـألف مخـرج، حـتى كـان يقـف عنـد العاص " إذا تكلم تفقد 

  . )56(المقطع وقوفا يحول يينه وبين تبعيته (ما يأتي بعده) من الألفاظ " 
ه و يــنص ابــن المــدبر علــى ضــرورة أن يكــون ختــام الخطــاب الأدبي ملائمــا لموضــوعه ومضــمونه ، يقــول : " و لــيكن مــاتختم بــ

فصــولك في موضــع ذكــر الشــكوى بمثــل "واالله المســتعان ، و حســبنا االله و نعــم الوكيــل" ، وفي موضــع ذكــر البلــوى " نســأل االله 
دفع المحذور، و نسأل االله صرف السوء" ، وفي موضع ذكـر المصـيبة بمثـل " إنـا الله و إنـا إليـه راجعـون" ، وفي موضـع ذكـر الـنعم 

  .)57(كر الله واجبا"بمثل " و الحمد الله خالصا، و الش
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و مــا اهتمــام الأدبــاء عمومــا، و النــاثرين خصوصــا بحســن ختــام " الخطــاب الأدبي" إلا دليــل علــى عنــايتهم و اهتمــامهم بعقــد 
روابــط مــن الصــلة الحميميــة الوثيقــة بيــنهم و بــين المتلقــين ، حــتى بعــد الانتهــاء مــن قــراءة الخطــاب أو سماعــه بمــا يتركــه فــيهم مــن 

  انطباع حسن.
شــارة إلى ضــرورة أن يأخــذ كــل قســم مــن أقســام الخطــاب حظــه مــن الــبروز و التفــرد، بحيــث يتميــز عــن غــيره مــن بــد مــن الإو لا

مـوع، و بـروز في إطـار النظـام، يتفاعـل مـع  الأقسام، و يتفرد بطابعه الخـاص ، و لكنـه تميـز في إطـار الوحـدة، و تفـرد داخـل ا
  مخ البنيان، مكتمل العناصر، مشرق القسمات، جميل المنظر ، زاهي الألوان . بقية الأقسام، و يصنع معها بناء هندسيا شا
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